
والأكراد:العرببين

تصلل!االرسالة

مصطفىحجيفاروق

وبين.والدينوالتاريخالجغرافياوالعرفيالأكراذيتقاسم

عليهماتحئمالتيالأخرىالمشتركةالقواسممنالكثيزالطرفئيئ

المسئقةالمواقفعنبعيذا،ومتزنةسليمةعلاقاتلإقامةالتكئف

منالاع!راذبهيشعرعفابعيذاأفي،الآخرينوازدراءوالأوهام

."المظلومةوالأمةالظالمةالأمة"مقولة

تحولات:الكرديالسياسيالمشهد

قدالاعرادبمالعربتعاطيشكلأنللوضعالمتابغيذرك

العلاقةهذهوكادت.الماضيالقرنمنالأخيرالربعفيتغثر

الدولةتتمكقلملوالأخيرةالقامشليأحداثفيتهتزأن

فقبلالموقفعلىالسيطرةمنالكرديةوالأحزابالسورية

قلقةأجواءفيالعيشنالأكرادعلىيتحتمكانالسبعينيات

القوميةالاحتفالاتإحياءحتىمثلأ،سوريةففي:ومضطربة

داخليةبيوتفيأوالمغاراتفييتمكانالنوروزكعيد

فيمستحةصيداماثحصلثفقدالعراقفيوأما،مغلقة

إلىالاكراذانتقلماسرعانلكنالمركزيةالسلطةمؤا!جهة

منالسياسيالشمللحةبدأواإذ،مستقرةشبيمامرحلةءأخرى

فيالسياسيةالخارطةفيالكرديالحضورأتجك..بلورة

أصحابحساباتفيمهضارقضالينتمنهواوالعراقلبئؤرية

القزار.

هذاالشئمللمفإننموذخاسوريةفيالأكرادأخذنالوأنئاغيز

التيالسياسيةحياتهمفيسلتاأكثزمنخىأخذبل،يكتمللتم

،الكرديالشقاقبفترةالفترةهذهغرفثولقدللتوتشيكلت

بالانشقاقوالتهئمالشتائئمالسياسيةسجالاتهمعلىطغتجيث

الأحزالثتحررتإذطويلأ،يدملمالوضعهذاأنغير.والعمالة

يعنيلاهذالكنالأخيرةالسنينفيوالمهاتراتالاتهاماتمن

بالوئاممئسمةصالحياةمنأخرىمرحلةإلىانتقلثأنها

التناحرقنواتوفتحالمحاورسياسةإلىانتقلتبل،والوفاق

السياسي.

أحديسمعهلمالخطاب

أئهمكماالشفافالخطابإلىسوريةفيالأكراديفتقر

أنفشهماستغرقوالقدتطلعاتهمترجمةأساليبإلىيفتقرون

كانوافمرة:السياسيةالمصطلحاتحولبيزنطيةنقاشاتفي

يختلفونومرة،القوميةالمسألةحولالشيوعيينمعيختلفون

فيالعملأساليب!حولأوبالماركسيةالاهتداءحولبينهمفيما

-العفالحزبعناصربمحصل)كماالشعبيالوسط

عصرياخطاتايؤشسواأنالأبدىمنوكان(.الكردستاني

علىثبتواولكئهم،المحقةالواقعيةالأكرادنوايايشئرحعلميا

المسافةوبقيت،معاناتهمإلىالعربإخوائهمئصئغفلم،خطابهم

هي.هيالاستعمازأشسهاالتي

نأعنعاجزينكانواالأكرادإنقلناإذاأحديستغربنولا

والجلساتفالنقاشات.الشيوعيينإلىحتىرسالتهميوصلوا

جدوى.بلاكانتالمغلقةالغرففيالفريقينبينتتمكانتالتي

الشيوعيينمعالقوميالوترعلىالعز!الاع!راديستطعولم

آراءهميبلورواأنبوسعهمفكيف(،بكداشخالد)أمثالالأكراد

العربية؟القومويةالأوساطفي

معاناتهمنقلاستطاعتهملعدمالأكراد،إنالقولنستطيع

فرصتينضياغلأنفسهمسثبوا،العربأشقائهمإلىوتطفعاتهم

"الحركةاستلامبدايةهيالأولىالفرصة.سوريةفيسانحتين

لهممهثأةكانتالأرضيةلأن،سوريةفيالحكتم"التصحيحية

الوطنية"الجبهةسياففيحضوزلهميكونلكي)ولغيرهم(

الداخليةالاضطرباتفترةكانتالثانيةوالفرصة."التقدمية

المناخكانإذ،الثمانينياتوأوائلالسبعينياتأواخرفيهناك

لسببينوذلك،السياسيحضورهملإثباتلهمملاءمةأكثر

الداخليةالجبهةتقويةإلىبحاجةكانتالسلطةأنهوالأول

هوالثانيوالسبب"المتطرف،1المسلمينالإخوان"تيارلمواجهة

إلىبالنسبةالسلطةإلىأقربقفئمولهذا،علمانيونالأكرادأن

."الجبهة"خارجالأحزاب
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استيعاقيالعربيالأخ،يحاوللمبليستطغ،لم،المقابلوفي

الحقوق-بعضنإعطائهممقابل"إسكاتهم"أوالاع!رادنشاط

عامة،الشعوبحقوقإلىنسبةسهلةمطالدثالأصلفيوهي

الهويةإعطاءأجلمنالمختصةالجهاتعلىالضغطمثل:

وإرجاع،الستينياتبدايةفيمنهاخرموافنإلىالسورية

منهاخيىمواالذينأصحابهاإلىالكرديةالعائلاتأملاك

قرىفيالرفةمنالمغمورينالعرببعضلإسكاننتيجة

)الأخالكردفيفيهحافظالذيالوقتفيهذا.)1(الأكراد

محاولاتأمامثابتابقيفقدبرالوطنيةأخلاقهعلىالمهفش(

الكرديالسياسيالجسداختراقكتركياالدولبعض

لمصالحها،وخدمةسوريةضدالاع!رادوتشغيلالسوري

وتركيا،سوريةبينقائمةالخلافاثكانتعندماوخصوصتا

نأكما."المسلمين"الإخوانلتنظيمبدعمهاتركيافعلثمثلما

فيالأخيرةالأحداثبعدالأوضاعتهدئةعلىالا!كرادحرص

بالوحدةوتمشكهم،العاطفةعلىالعقلوتغلينهم،القامشلي

المحافظةاليومحتىيواصلونالأكرادأنكفهاتئبت،الوطنية

الجامعة.الوطنيةالمصلحةعلى

المثقفةالأوساطمنيفحظوالمالا!كرادأنأيضتاالمؤسفومن

منيخرجلمآخر،وبمعنى.قضاياهمعنيدافعأحذاالعربية

-الكرديالشقاق"كفى:صوتهبأعلىيصيحقنالعربالمثقفين

بأمسنأمرهعلىوالمغلوبالمهفشالأخهذاأنبرغم،"العربي

مبادرةأيةالا!كراديجدلمبل.)2(عربيبيشكجيإلىالحاجة

منإلأالفهم،العربي-الكرديبالحوارئطالبالعربمن

الوسطإلىنسبةالاع!رادعنبعيدوسطوهو،المصريالوسط

وصولأمامعقبةأصبحالذيالأمر،وسوريةالعراقفيالعربي

العربإخوانهمإلىالكرديةالرسالة

طنةلمواا

إجراءمعالمواطنيةإلىيفتقرونبدأواالا!كرادإنالقوليمكن

الحسكةمحافظةفيحصزاتئمالذي،)3(الاستثنائيالإحصاء

الجنسيةإسقاطتمالإحصاءهذاوبموجب6291عاتمالسورية

الوقت(ذلك)فيكرديمواطن000.01منأكثرعنالسورية

الأراضيمنالسوريةالأراضيإلىأتواهؤلاءأنبحجة

منقزبوابلسوريينليسوامنهمكبيزاعدذاوأن،التركية

أكرادبحقالتركيةالسلطاثتمارسهكانتالذيالاضطهاد

الاع!راد:انتفاضاتبعدأفيالعنشرين،القرنبدايةفيتركيا

الاع!رادوثور؟،2591عاتمالبيرانيالسعيدالشيخكانتفاضة

.3691عامباشانوريإحسانالجنرالوحركة،3391عام

السوري!جنسيتهمإسقا!طتثمالذينالأكرادأنذكرهوالجدير

سوريين،مواطنينكانوا-كهمربمابل-غالبيتهمإنيقولون

فيوالعسكريةالسياسيةالحياةفيدوزلهكانقنمنهموإن

الإحصاء.""قبلسورية

لأنخمتلالجنسيةإسقاطأنافترضنالوحتىأئهوالحق

نأعلينافإن،تركيامنجاءوابلسوريينليسواالاع!رادأولئك

سوريةفيشكقلقنالجنسيةيعطيالسوريالقانونبأننذكر

الاع!رادلهؤلاءيجوزلاالقانونهذاضوءوفي.أعوامخمسة

الجنسيةمنمحرومينيبقواأنالحياةمشقةيعانونالذين

ممارسةمنواسعقطاعئحرمأنالأسوأبلعقودطوال

مناسئقبمواالذينللعربنموذجيةقرية41بناءجرىأثرهوعلى،7491و7391عاميئبينتئمالذي،"العربي"الحزامبالا!رادلدىئعرفماوهو-1

المالكيةحتىالعينرأسمنبدءاتركيامعالحدوديالخططولعلىوذلك،وحلبالرقةمحافظتي

مراتعدةواعئقك،تركيافيالكرديةالقضيةعنمدافغاحياتهكزشجامعيوأستاذالأصلتركيوهوبيشكجي،إسماعيلالبروفسورهوالمقصود-2

دوليةمستعمرةكردستانمنهاالأكراد،عنعديدةكتبلهالسببلهذا

الحسكةمحافظةفيالقاطنينالأشخاصإحصاء6291)أغسطس(ابفيالقدسيناظمالجمهوريةرئيسنعليهوفعالذي39المرسومبموجبجرى-3

جنسئتهممنالا!كرادالسكانمجموعمن/02يقاربماوجزدواحد،وليوم،5/01/6291فيالإحصاءتئموقد
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مصطفىحجيفاروقي!

خدمةأداءخلالمنالوطنعنكالدفاع،وطنهمتجاهواجباتهم

والعمل.والحركةالحريةممارسةمنوئحرم)العسكرية(،الغقم

نألهميحقولا،الفنادقفيالنوتمحتىيستطيعونلافهؤلاء

أولى.نقطةهذه.الدولةسلكفيموظفينيكونوا

محرومونعقدثنمنأكثرمنذالاع!رادأنفهيالثانيةالنقطةأما

عامدورةباستثناء،السوريالشعبمجلسفيئمئلواأنمن

قبلمنتعييئهميتمالكرديةالمناطقعنممثليهمفأغلب.1991

السوداء،(،القائمة"أو"الظل"قائمةطريقعنأو،المحافظةإدارة

مجلسفيممثليهماختيارحريةمنالا!كراذيخرمالذيالأمر

إلىوهمومهممعاناتهمنقلمنئحرمونثمومن،الشعبإ

هؤلاءوصولأنإلىبالإضافةهذا.نزيهةبطرقالعلياالسلطات

التيالوطنيةالوحدةتخدملأئهامهمةمسألةالشعبمجلسإلى

المرحلة.هذهفيولاسثمادائقارفعهيجبشعارأهمهي

في)1(حلقاتقرأثأئيآذكر.التعليمفهيالثالثةالنقطةأما

القرىفييدزسمعفممذكراتعنالكرديةالحوارمجلة

لمفهؤلاءالأكراد:الأطفالتعليمفيصعوبةوئعانيالكردية

يقرأواأنمنهمطلبإذافكيف،النطقعلىيتمزنونيكادوا

منتعفموهاالتيالألفاظغيزهيالتيالعربيةالألفاظويكتبوا

بل،عربيلأئهلاعنهمغريبالمعفمهذاإنثم؟!وأمهاتهمآبائهم

ثقافةأفينفشهةيطرحالذيوالسؤالأيضتامدينةءابنلأثه

الدولة،تمجيدثقافةأهيالا!كراد؟الأطفالهؤلاءلدىستتكوق

كماوأذهانهمدواخلهمفيستنموالتيالعنصريةالثقافةأم

العمر؟فيتقذموا

وماخذانتقادات

تخطثوالعراقسوريةفيالكرديةالحالةإنالقولنستطيعقد

أبدثعندماوخصوصتا،عاقاشأتاوأصبحثالأكرادحدوذ

وتففمثالأكراد،مطالببعضمعتعاطقهاسورية"جهاث"

كرديلآ.بعيون...العروية.

حلبجهمنأطفال

الفيدراليه.فيالأكراد/تطفعاتالعراقيةوالقوىالفعالياتغالبية

وأهفها:المآخذ،منالكثيرهناكيبقىلكن

وواضخاصريخاموققايعلنوالمالعربالمثقفينغالبيةأن.

نإبلالاكرادبحقتمازسكانتالتيالتعريبمظاهرمن

كتاباتهمفيووئقوهاالسياسةهذهكزسواالمثقفينبعض

بناءفيكرديدويىأفيأوكرديةمعالمذكزتجئبواأئهملدرجة

الوطن.

منأحذيتطرقلاالحديثةسورياتاريخعنالحديثعند.

منالرغمعلى،التاريخهذافيالكرددورإلىالعربالمؤزخين

ثورة.الأمثلةومن.المستوياتأعلىفيوأحياتاهؤلاء،إسهام

وحركة،الفرنسيالاستعمارضدسوريةفيهنانوإبراهيم

تربةفيهفيركيحاجووحركةعامودة،فيدقوريآغاسعيد

أطلقفنأوكشاشوايبومحوكانكما(.البيض)قبورسبي

أوكبارافيأحمدوكان،سوريةفيالفرنسيينعلىرصاصة

عبدوكان،دمشقفيالسرايمبنىعلىالسوريالعلتمرفعفن

مجلسساريةعنالفرنسيالعلتمأسقطقنهوعتريسالكريم

مكاتها.اللبنانيالعلمؤوضعالنواب

فييزالونوماشاركواالذينالأكرادهؤلاءهويةانتماءإخفاء.

نسيلقدواحد."ا،شعبأئناحجةتحت،السياسيالقرار

الثقافيةالهويةإلىبالانتماءالاعترافأنتناشؤاأوالطامسون

زيادةبل،الوطنضمناخرعنشعبصفصليعنيلاالقوميةاو

بشكلتجئعكسماوهو؟صالوطنهذاداخلالموزاييكأوالتنؤع

نسيجهعلىبالحفاظتماسكهفيويساهمالوطنعلىإيجابي

الاجتماعي.

الجركسأوللأرمنخلاقا،بحقوقهميتمتعونلاالأكرادأن.

ويذرسوننوادءونقاباتولهمالحقوقهذهيمارسونالذين

وتراثهم.فلكلوزهمويمارسون

خرتشفيصلالسوريللروائيأدبيانمتا،8991صيفمن02العددوفي،8991-7991شتاء/ربيع،91-18عدديهافيالحوارمجلةنشرث-1

كردية"قريةفيوكيلمعلممذكراتو("الغربةديارفيوكيلمعلم)أوراقالحجر)،عينبعنوانحلقتينعلى
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المعاصرينا!رادأنالعربالمثقفينمنكثيريتفهملم.

جانبهمإلىووقفوا،الوطنيةوأخلاقهمسماتهمعلىحافظوا

الشقيفقلعةأننسواأووتناشؤا.الصهيونيةالمخططاتضد

عندفاغاكزدشهداءثمانيةسقوطشهدث(لبنان)فيوحدها

نسواأووتناشؤا.82!\عامالفلسطينيةوالمقاومةلبنان

الأكرادحرصولعل.التحريريةتشرينحربفيالكثزالشهداء

نأسبقكماذلكعلىقاطعدليلالداخليةالجبهةتمتينعلى

العرقي،القوميينالمثقفينبعضنيرذدذلكمنوبالرغمذكرنا

فكيبين-العربنحن-"أصبحنامقولة،منهمالاغلبيةوربما

والحقيقة،1زاخواآخرىجهةومن،أبيبتلجهةمن:الكماشة

سيؤئربلالعرلت،ولاالكرذيخدملاالمقولةلهذهالترويجأن

العربيإلىالكرديينظرأنإلىيؤذيلأئهالاع!رادفيسلتا

التيوالثقافةوالدينالوطنفيشريتهابوضفهلا"آخز،1بوصفه

الذهنإلىيتبادرهنامن.مغاوالكرذالعرلثعليهاترئى

التاليالسؤال

يستقفونحينالأكرادأنالعربالمثقفونهؤلاءيعتبرلماذا

حينفيثانية؟إسرائيلبمثابةسيكونونبهمبدولةءخاصةص

بعيدونهمبل،بإسرائيلالاعرادتخمعنقاطهناكليست

بعضهناككانفاذاوروخا؟وعقيدةودقالحقاعنها

مثلمثلهمالأكرادفإن،بالاستقلالتطالبالكرديةالجهات

وأالإيرانيينمثلمثلهم،المنطقةفيالأصيلةالشعوببقية

بالنسبةثانيةإسرائيلالشعبانهذانأصبحفهل،الأتراك

؟العربإلى

أرض،أصحالتليسواالأكرادأنمفادهالعربعندتصورثمة

تعودالا!كرادمنطفلموأن"كردستان،"اسمهوطنهناكليسوأئه

الحقيقةلكنالأخرىالشعوبأوالسريانأوالآشوريينإلى

الجغرافيةالرقعةهذهعلىمستقزونفالأكراد:العكستقول

هجراتنتيجةالمنطقةإلىأتؤاوقد،السنينمئاتمنذالأقلعلى

أكثر.أوعامألفقبلحدثتالتيأوروبية-الهندوالقبائل

الجزيرةشبيما،الأصليموطنهممنهاجرواالذينالعربمثل

لعربيةاا
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؟المسؤولمن

كرديةبدولةتطالبيومياالا!كرادأوساطفيتنموشريحةثمة

الكردية،-العربيةالعلاقةعنيتحذثقنلكلنابذة،مستقلة

شهاداتيميخملونالأكرادالمطالبينأولئكغالبيةأنمنبالرغم

تعفمقنوثمة(،.دمشقبغداد،)حلب،العربيةالجامعاتمن

فيالأكرادمنلامعةأسماءوهناك،العربيةوالثقافةالأدقي

الذيالسؤاللكن(.بركات)كسليمالعربيالثقافيالمشهد

إلىالأكرادالمثقفينبعضنآؤصلالذيماهو:نفشهيفرض

الكردية؟-العربيةالعلاقةعنيتحذثقنشتم

الاوسطالشرقفيالجديدةوالمعطياتالظروفأنشكلا

التطوراثذلكإلىئضاف.المسؤوليةمنكبيزاقسطاتتحفل

تعاطيهمفيخصوصتاأ،العراقافيالأكرادمعحصلثالتي

نأالعرببوسعيكنألمهذا،قبللكنالأميركيةالحربمع

العربية-العلاقةإلىيسيءتطورأفيمنالأكراذيخموا

،انزلاقأفيمنالأكراديخمواأنالعرببوسعكانلقد؟الكردية

أحياتا-الساذجة-مواقفهميصخحواأنيستطيعونومازالوا

عنويدافعواجانبهمإلىيقفواوأنالأكرادمستقبلمن

حقوقهم

الشعبينعلىيفرضانوالجغرافيةالتاريخفإن،الأحوالكلفي

معنىوقراءةجديدمنالعلاقةقراىةوعليهما،المشتركالعيشن

نأتصوريوفيالديموقراطيةومعنىالمصير،تقريرحق

عماوجديةبجرأةويتحدثاالشعبانليجلسحانقدالوقت

والفوقية.الاستعلاءعنبعيذا،بالهمايشغل

رحمةتحتمنالخروجيريدالأكرادمنكبيزاجزءاإن

حقونفيهاتصانآمنةحياةويريد،والعربالكرد،القوميين

لإنسانا

مصطفىحجيفاروق

الكرديةال!ت!زرت!يكارر


